
 اســتئصالية بــن علــي للإسلاميين تعــود في
“مشروع تونس”

, مارس  | كتبه أحمد عزيز

يــق الهاويــة، ويــأبى أن تنــدمل جراحــه يبــدو أن المشهــد الســياسي بمُلهمــة الربيــع العــربي، يســير في طر
العميقة التي خلفتها ثلاثة عقود من حكم بن علي، وضعت الجميع أمام حالة استئصالية وخطاب
ــورة ــة حــتى قــامت ث ــج الديمقراطي ــة الذي اســتعمله النظام الســابق ضــد الإسلاميين ولم تنت الكراهي

الياسمين.

يخ نفسه؟ هل يعيد التار

ففي الثاني من مارس الجاري، شهدت البلاد ولادة حزب سياسي جديد، من رحم حركة نداء تونس
الحاكم، تجسيدًا لمدى الانقسام الداخلي بين فريق حافظ قايد السبسي “نجل الرئيس”، والأمين
العام المستقيل للحركة محسن مرزوق، بالتوافق مع ذكرى مؤتمر “قصر هلال” عام ، حينما
أعلن الزعيم التونسي الحبيب بورقيبة انشقاقه رفقة عدد من القياديين عن الحزب الحر الدستوري،
يــق لقصر الحكــم، فهــل تشهــد تــونس إعــادة للتــاريخ أم ينتصر نجــل الأمــر الــذي مهــد لبورقيبــة الطر
الســبسي وينجح في الإقصــاء النهــائي لمــرزوق وبطــانته، ومــا هــو مــردود ذلــك علــى كتلــة نــداء تــونس

بالبرلمان ومدى استفادة حركة النهضة الإسلامية سياسيًا من الأمر؟

ــأثير الحــزب الســياسي الجديــد علــى علــى أرض الواقــع اختلــف المحللــون السياســيون حــول مــدى ت
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الأوضـاع الداخليـة بـالبلاد، سياسـيًا واقتصاديًـا وأمنيًـا، وبـدا أن البعـض مـن المراقـبين يـرى في الحـزب
حالــة جديــدة بالمشهــد الســياسي، ويملــك حظوظًــا في شغــل حيز مميز فيــه، وآخــرون يعتبرونــه فقاعــة
هــواء ليــس إلا، لــن تســتطيع بخطابهــا المعــادي للإسلاميين في تكــوين أرضيــة جماهيريــة وحاضنــة

شعبية، مع دولة عانت من التمييز كثيرًا ضد الإسلاميين، وتسببت فيما هي به الآن.

ير مرزوق تبر

بدايــة بــرر مــرزوق انشقــاقه عــن نــداء تــونس، بغيــاب الديمقراطيــة، في تســيير “نــدء تــونس” بســبب
محاولــة الشــق الآخــر – نجــل الســبسي – الاســتيلاء علــى الحــزب، إضافــة إلى انحــراف الحركــة عــن

ية وتجمعية. ية ونقابية ودستور توجهاتها التي جمعت روافد عديدة ذات خلفيات يسار

بحســب المراقــبين فــإن أول مــن يخــشى تــداعيات الحــزب الجديــد علــى المشهــد الســياسي الــداخلي
بتونس هم كتلة “النداء” وليس “إخوان النهضة”، كون انشقاق ما يقرب من  نائبًا برلمانيًا عن
نــداء تــونس للانضمــام لتكتــل مــرزوق، يــدفع بحــزب الســبسي للمركــز الثــاني في البرلمــان، خلــف حــزب
النهضــة الــذي بــات بــالمركز الأول الآن بـــ  مقعــدًا وبــاتت تمتلــك الكتلــة البرلمانيــة الأولى في البرلمــان،
ــأثير علــى المشهــد الــداخلي ــد في الت ــه الجدي ناهيــك عــن أن مــرزوق نفســه يعلــم صــعوبة نجــاح حزب
يفه، وبالتالي فإن مرزوق بصدد لصالحه، وسيفشل لا محالة بالحصول على تمويلات تغطي مصار

مجرد التعويض عن خسارة لحقته في حزبه الأصلي “نداء تونس”.

لكــن مــا هــو مــشروع الحــزب، ودوره بالحيــاة السياســية وتــداعياته علــى نــداء تــونس وحركــة النهضــة
والأوضاع الداخلية؟

تجربة جديدة

وفقًا لعدد من المحللين فإن مشروع الحزب الجديد واختيار مسماه “مشروع تونس” كان خلاصة
مشاورات عدة بين القادة الجدد به، وعلى رأسهم مرزوق وقاعدة جماهيرية كبيرة، تشمل معظم
ية والجهوية، وبعض أعضاء كتلة الحرة، استمرت ثلاثة أسابيع، وبالتالي فإنه الحزب التيارات اليسار
الأول على المستوى العربي، وربما المنطقة ككل الذي يتأسس من القاعدة للقمة، وليس العكس كما
هــو معــروف عنــه، مــا يعــني درجــة جديــدة مــن الممارســة الديمقراطيــة بــالبلاد – وإن شــابته خطابــاته
المعاديــة للإسلامين في البلاد – وهــي ديمقراطيــة غــابت عنهــا لعقــود طويلــة في عهــد بــن علــي، لكــن
التساؤل الأهم ماذا سيضيف الحزب رقم  بتونس لم ينجح في إضافته  حزبًا سابقًا عليه،
خصوصًا أن حزب نداء تونس هو الأصل ووريث الحركة الإصلاحية فيما يعتبر الحزب الجديد فرعًا

عنه؟

في المقابل يرى مؤسسو حزب “مشروع تونس” أن العكس هو القائم الآن، فما تبقى من حزب نداء
تـونس هـو الفـ الآن، وليـس الأصـل، حيـث ورثـت القاعـدة المؤسـسة لحـزب مـشروع تـونس مبـادئ
الحــزب القــديم، وقاعــدته الشعبيــة الكــبيرة ، ومشروعــه الإصلاحــي وآليــة العمــل المتعلقــة بالممارســة

الديمقراطية، التي حادت عنها مؤخرًا كتلة “نجل السبسي” ضد رفقاء الأمس.



مشروع مبهم

بالنسـبة للمـشروع، فـإن الحركـة تـرى أن مـشروع الحـزب النهـائي سـيتم الإعلان عنـه في العشريـن مـن
مارس الجاري، باعتبار أن بناء الحزب هو بناء أفقي وليس رأسي، تصوت فيه القاعدة الجماهيرية
على الإيديولوجية والآليات والنسق التنظيمي، بعد عدد من المشاورات والجلسات الشعبية، لكن
الحزب الوليد أشرك في مؤتمره التأسيسي الأولي كوادر تعود لحساسيات سياسية قديمة، ومشارف
يـة مختلفـة، بعضهـا محسـوب تمامًـا علـى بـن علـي وعلـى الأخص صـادق شعبـان، أحـد وزراء بـن فكر
علي ومدير حملته الانتخابية في العام م، وهو ما تبرره الحركة بأن كل المنتمين للنظام السابق
وليسـت عليهـم اتهامـات عدليـة وقضائيـة وماليـة مـن حقهـم العـودة للحيـاة السياسـية، فهـل تكـون

لحظة ميلاد الحزب إعادة لحالة الخلاف بين بقايا نظام بن علي والإسلاميين؟

وإن كان مرزوق نفسه قد أعلن مسبقًا بعد انفصاله عن “النداء” في أواخر العام ، بأنه بصدد
إنشــاء حــزب أو بنــاء ديمقراطــي “وطــني حــداثي” منفتــح علــى جميــع القــوى الحداثيــة، الــتي رفضــت
كيــده في ذات الــوقت أنــه ملتزم بـــ “المــشروع الــوطني الانضمــام في وقــت ســابق لـــ”النداء”، رغــم تأ
الإصلاحي العصري المتواصل مع الفكر البورقيبي”، الذي يقوم عليه أساسًا حزب نداء تونس، ولذلك
لجأ لاستمالة رموز بن علي وبعض مسؤولي حزب “التجمع الدستوري الديموقراطي” الذي تم حله
عقب الثورة، ما يعني أن الحزب الجديد بمثابة بوابة لقدامى بن علي لإعاد توحيد القوى الدستورية

في كيان سياسي جديد، قد يشكل “بديلاً محتملاً” لحزب نداء تونس المشتت.

وفي المقابل تثور المخاوف بين أعضاء – أو المتبقين – من حزب نداء تونس من خوض الحزب الجديد
“حركة مشروع تونس” للانتخابات البلدية المقبلة ما يعني تفتيت القاعدة الجماهيرية بين شقيقي
الأمـــس، لصالـــح حركـــة النهضـــة الإسلاميـــة، مـــا يعـــني أن البلاد قـــد تشهـــد عـــودة جديـــدة لتعملـــق

“النهضة” بعد تشظي نداء تونس، وسيكون مشروع تونس هو طريقها الجديد للحكم.
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